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العشرة  في  بناهيان  الشيخ  سماحة  ألقى 

الثالثة من المحرمّ وفي بقعة الشيخ الطرشتي 

خمس محاضرات تحت عنوان »معالم الأسرة 

محاضرته  من  المقاطع  أهمّ  فإليكم  الصالحة« 

الثانية:

أجواء  في  الإنسان  وارتقاء  النفس  إصلاح  إن 

الأسرة أسهل من أيّ مكان آخر/ إن ثواب بعض 

الأعمال البسيطة التي يقوم بها الرجل والمرأة في 

البيت لأعظم من ألف عبادة وخدمة اجتماعية

الفــرد  إصــاح  عــى  مقــدّم  الأسرة  إصــاح  أن  ذكرنــا 

ســهولة  هــي  الأولويـّـة  هــذه  أســباب  أحــد  والمجتمــع. 

إصلاح الفرد في أجواء الأسرة واكتسابه النور والمعنوية 

يتعاونــوا  أن  الأسرة  أعضــاء  بإمــكان  يعنــي  البيــت.  في 

مــع بعــض ليســلكوا ســبيل الارتقــاء والســعادة بســهولة، 
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وإذا  وأعقــد.  أصعــب  عمليّــة  المجتمــع  إصــاح  بينــا 

أراد شــخص واحــد أن يصلــح نفســه بوحــده وبــا صديــق 

أو معــن فذلــك أمــر عســر جــدّا. إن صيانــة المســتوى 

فــرد  يحــاول  أن  مــن  أســهل  الأسرة  لأفــراد  المعنــوي 

واحــد ليســلك طريــق الكــال بوحــده، وكذلــك أســهل 

المجتمــع. لأفــراد  المعنــوي  المســتوى  صيانــة  مــن 

درجــات  إلى  النيــل  طريــق  تجــدوا  أن  تريــدون  أيــن  مــن 

التصــدّق  مــن  أم  الليــل،  صــاة  مــن  العاليــة؛  الكــال 

ومســاعدة الآخريــن، أم مــن خدمــة المحرومــن، أم مــن 

إيثــار النــاس عــى النفــس؟ العمــل الــذي يمنــح الإنســان 

النــور والمعنويــة أكــر مــن كل هــذه الأعــال الصالحــة، 

هــو معــاشرة الــزوج والأولاد في البيــت بشــكل صحيــح. 

فإنكــم عندمــا تقومــون ببعــض الأعــال البســيطة جــدّا 

مــن  أعظــم  ثــواب  عــى  تحصلــون  الأسرة،  داخــل  في 
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عــن  روي  فقــد  اجتماعيــة.  وخدمــة  عبــادة  ألــف  ثــواب 

النبــي)ص(: »جُلُــوسُ المَْــرءِْ عِنْــدَ عِیَالـِـهِ أحََــبُّ إِلَ اللَّــهِ 

]مجموعــة  هَــذَا«  مَسْــجِدِي  فِ  اعْتِــکَافٍ  مِــنِ  تعََــالَ 

يرتقــي  أن  امــرء  أراد  فــإذا  طيّــب  ورام/ج2/ص122[ 

معنويـّـا ويصلــح نفســه، فســوف يتيــرّ هــذا الإنجــاز في 

والتعاقيــد. المشــاكل  بعــض  عــن  بعيــدا  الأسرة  أجــواء 

صلوا إلى الدرجات العليا في الجنان عبر إدخال 

السرور في قلب زوجاتكم وأولادكم!

ـهَ تبََــاركََ وَ تعََــالَ عَــىَ  یقــول الإمــام الرضــا)ع(: »إنَِّ اللّـَ

یدُْخِــلُ  رجَُــلٍ  مِــنْ  مَــا  وَ  کُــورِ  الذُّ عَــىَ  مِنْــهُ  أرَْأفَُ  الْنِـَـاثِ 

فرَحَْــةً عَــىَ امْــرَأةٍَ بیَْنَــهُ وَ بیَْنَهَــا حُرمَْــةٌ إلَِّ فرََّحَــهُ اللَّــهُ تعََــالَ 

یـَـوْمَ القِْیَامَــةِ« ]الــكافي/ج6/ص6[ فمــن لا يقــوم بهــذا 
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العمــل الســهل ولا يفُــرح أقــرب النــاس إليــه، ثــم يريــد أن 

يفرح أناسا آخرين بعيدين ليصل إلى بعض الدرجات، 

فهــو في الواقــع قــد صعّــب الأمــر عــى نفســه. فعــى 

سبيل المثال إذا كنّا نستطيع أن نفرح بنتنا بشراء شيء 

صغير مثل قراّصة الشعر، أو أن نفرح زوجتنا بشراء ثوب 

بسيط، فلماذا نغضّ الطرف عن هذا الثواب العظيم؟! 

اللبــاس  بــراء  الرجــال  وُصّ  قــد  أن  بالذكــر  وحــريّ 

مِــنْ  »أکَْــرِوُا  النبــي)ص(:  عــن  لإزواجهــم. كذلــك روي 

قبُْلـَـةِ أوَْلَدِکـُـمْ فـَـإِنَّ لکَُــمْ بِــکُلِّ قبُْلـَـةٍ دَرجََــةً فِی الجَْنَّةِ مَسِــیرةََ 

الشــيعة/ج21/ص485[  ]وســائل  عَــام‏«  خَمْسِــاِئةَِ 

الصالحــة  الأعــال  مــن  يفعــل  أن  الإنســان  يريــد  فكــم 

خــارج بيتــه لينــال هــذا الثــواب العظيــم؟! وكذلــك قــال 

النبــي الأعظــم)ص(: »مَــنْ لـَـمْ یأَنْـَـفْ مِــنْ خِدْمَــةِ العِْیَــالِ 

الأخبــار/102[ ]جامــع  حِسَــابٍ«  بِغَیْــرِ  الجَْنَّــةَ  دَخَــلَ 
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إن اكتساب الثواب في البيت أمر بسيط جدّا/ 

وفي  سهل،  أمر  البيت  في  النفس  جهاد  إن 

خطر إهماله  الوقت  نفس 

إن اكتســاب الثــواب في البيــت أمــر بســيط، وفي نفــس 

هــذا  إهــال  أحــد نمــاذج  جــدّا.  إهمالــه خطــر  الوقــت 

الموضــوع في البيــت هــو مــا يســمّى بعقــوق الوالديــن، 

بحيــث إن آذى ولــد والديــه فقــد أصبــح عاقـّـا. المثــال 

الروايــة  هــذه  اللــه)ص( في  رســول  ذكــره  مــا  هــو  الآخــر 

المُْنَافِــقُ  وَ  عِیَالـِـهِ  بِشَــهْوَةِ  یـَـأکُْلُ  »المُْؤْمِــنُ  قــال:  حيــث 

یـَـأکُْلُ أهَْلـُـهُ بِشَــهْوَتهِِ« ]وســائل الشــیعة/ج21/ص542[ 

يأكلــون  لا  وعيالــه  أهلــه  أن  بمعنــى  هــذا  ليــس  طبعــا 

حســب رغبتــه أبــدا! إذ مــن الطبيعــي أن النســاء عــادة 

مــا يطبخــن الطعــام المفضّــل لــدى أزواجهــن، ولكــن إن 

تفرعن الرجل واســتعبد أفراد أسرته واضطرهّم إلى أكل 
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ما لا يحبّون وما لا يشتهون تلبية لرغبته وشهوته وخوفا 

مــن ســطوته، فهــذه هــي روح النفــاق.

مع الأسف لقد شاعت ثقافة بين الناس بحيث 

لها  وليس  لها  عمل  لا  البيت«  »ربّة  يزعمون 

احترام!

الأكــر  الانتفــاع  ســبيل  في  آداب  هنــاك  أن  كــا 

أهــل  ومراقــد  الحــرام  اللــه  وبيــت  المســاجد  مــن 

الانتفــاع  ســبيل  في  آداب  هنــاك  كذلــك  البيــت)ع(، 

المعنــوي  الإنســان  مســتوى  وارتفــاع  الأسرة  أجــواء  مــن 

كثــرة  آدابــا  والأسرة  للبيــت  فــإن  الأسري.  ســلوكه  عــر 

أســأنا  قــد  الأســف  مــع  ولكننــا  جــدا،  عاليــة  وحرمــة 

التعامــل مــع هــذا الموضــوع بحيــث قــد شــاعت ثقافــة 
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»ربـّـة  أنــا  امــرأة  تقــول  عندمــا  بحيــث  النــاس  بــن 

احــرام! لهــا  وليــس  عمــل  بــا  أنهــا  يزعمــون  بيــت« 

جامعــة  خريجــة  »أنــا  امــرأة:  قالــت  إذا  الواقــع  في 

ولكنــي أفضّــل العمــل في المنــزل عــى باقــي الأعــال« 

يجــب أن تحــرم عــرة أضعــاف، لأنهــا إنســانة فهيمــة 

هــنّ.  بعمــل  ليــس  المنــزل  في  العمــل  إن  واقعــا. 

طبعــا بعــض النســاء يمارســن الحــدّ الأدنى مــن العمــل 

هــذا  في  الوقــت  مــن  كثــرا  يصرفــن  ولا  المنــزل  في 

الأقــى. الحــد  إلى  الارتقــاء  يمكــن  ولكــن  المجــال، 

هــل بإمــكان المــرأة أن تحصــل عــى ثــواب ســقاية زوجهــا 

شربةً من الماء في مكان أو مجال آخر؟! لقد قال الإمام 

بـَـةً مِــنْ مَــاءٍ  الصــادق)ع(: مَــا مِــنِ امْــرَأةٍَ تسَْــقِي زَوْجَهَــا شَْ

إلَِّ کَانَ خَیْــراً لهََــا مِــنْ عِبَــادَةِ سَــنَةٍ صِیَــامِ نهََارهَــا وَ قِیَــامِ 

بـَـةٍ تسَْــقِي زَوْجَهَــا مَدِینَــةً  ـهُ لهََــا بِــکُلِّ شَْ لیَْلهَــا وَ یبَْنِــي اللّـَ
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فِــی الجَْنَّــةِ وَ غَفَــرَ لهََــا سِــتِّین‏َ خَطِیئـَـةً« ]وســائل الشــیعة/

ج20/ص172[ ومــن جانــب آخــر إن كانــت المــرأة قــد 

آذت زوجها بحيث أدى ذلك إلى غضبه وسخطه عليها 

أفهــل تقبــل عبادتهــا وصلاتهــا؟! لقــد قــال النبــي)ص(: 

»ثَاَنیَِــةٌ لَ یقَْبَــلُ اللَّــهُ لهَُــمْ صَــاَةً العَْبْــدُ الْبِــقُ حَتَّــى یرَجِْــعَ 

إِلَ مَــوْلَهُ وَ النَّاشِــزُ عَــنْ زَوْجِهَــا وَ هُــوَ عَلیَْهَــا سَــاخِط...« 

]مــن لا يحــره الفقيــه/ج1/ص88[ واللطيــف أن في 

بالمهجــة  تشــعر  لعلهّــا  زوجهــا  المــرأة  تظلــم  مــا  أثنــاء 

والعبــادة!  الصــاة  في  والإطالــة  الصــاة  في  والرغبــة 

لمــاذا؟ لأن صلاتهــا غــر مقبولــة، فــا يمنعهــا الشــيطان 

والشــعور  والتمتــع  الخشــوع  عــى  يعينهــا  بــل  منهــا 

بالنشاط والبهجة في الصلاة! في حين أن تكليفها في 

هــذا الوقــت هــو رعايــة علاقتهــا مــع زوجهــا لا الصــاة.
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أن  يجــب  والكــال،  الســعادة  نصبــو إلى  كنّــا  إن  نحــن 

نعــرف أن الســعادة والكــال تحصــل في أجــواء الأسرة 

لا  فلــاذا  الأخــرى.  الأجــواء  مــن  وأوفــر  أســهل  بشــكل 

نعطــي الأولويــة لــأسرة؟ إن ثــواب خدمــة الأسرة أكــر مــن 

العبادة الفردية  بل حتى أكثر من خدمة الناس. كما أن 

النــور والمعنويــة الموجــودة في التعــاون الأسري أكــر مــن 

العبادة الفردية. فقد روي عن رسول الله)ص( أنه قال: 

»سَاعَةٌ فِی خِدْمَةِ العِْیَالِ خَیْرٌ مِنْ عِباَدَةِ ألَفِْ سَنَةٍ وَ ألَفِْ 

حَــجٍّ وَ ألَـْـفِ عُمْــرةٍَ وَ خَیْــرٌ مِــنْ عِتـْـقِ ألَـْـفِ رقَبََــةٍ وَ ألَـْـفِ غَــزوَْةٍ 

وَ ألَـْـفِ عِیَــادَةِ مَرِیــضٍ وَ ...« ]جامــع ‌الأخبــار/ص102[
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يتباهى بعض الناس بعدم مبالاته بأسرته/ إن 

الرجل مسؤول عن ديانة أسرته

في بعــض الأجــواء أحيانــا يتباهــى بعــض النــاس بعــدم 

بشــؤون  المبــالاة  عــدم  أن  حــن  في  بأسرتــه.  مبالاتــه 

الوحشــية  الحيــاة  نمــط  خصائــص  مــن  هــي  الأسرة 

التــي نــرى نماذجهــا في الحضــارة الغربيــة بوفــور، ومــع 

الخصلــة!  بهــذه  يتباهــى  النــاس  بعــض  نجــد  الأســف 

يكــرث  أن  ديــن أسرتــه ويجــب  عــن  الرجــل مســؤول  إن 

نزَلَـَـتْ  »لـَـاَّ  الصــادق)ع(:  الإمــام  يقــول  الشــأن.  بهــذا 

هَــذِهِ الْیـَـةُ )یــا أیَُّهَــا الَّذِیــنَ آمَنُــوا قـُـوا أنَفُْسَــکُمْ وَ أهَْلِیکُــمْ 

ـهِ: کَیْــفَ‏ نقَِــي‏ أنَفُْسَــنَا وَ  نــاراً( قـَـالَ النَّــاسُ یـَـا رسَُــولَ اللّـَ

ــرُوا بِــهِ أهَْلِیکُــمْ فأَدَِّبوُهُــمْ  ــرَ وَ ذکَِّ أهَْلِینَــا، قَــالَ اعْمَلُــوا الخَْیْ

ــهَ  ــهِ أَ لَ تَــرَى أنََّ اللَّ ــدِ اللَّ ــالَ أبَُــو عَبْ ــهِ. ثـُـمَّ قَ عَــىَ طاَعَــةِ اللَّ

عَلیَْهــا«  اصْطـَـرِْ  وَ  ــاةِ  بِالصَّ أهَْلـَـكَ  أمُْــرْ  وَ  لنَِبِیِّــهِ  یقَُــولُ 
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رســول  عــن  روي  وكذلــك  الإســام/82/1[  ]دعائــم 

وَ  بیَْتِــهِ  أهَْــلِ  عَــىَ  رَاعٍ  »الرَّجُــلُ  قــال:  أنــه  اللــه)ص( 

ورّام/ج1/ص6[ ]مجموعــة  عَنْهُــم«  مَسْــئوُلٌ  هُــوَ 

هــذا  في  يتعسّــف  أن  للرجــل  ينبغــي  لا  بالتأكيــد 

الديــن. فعــى ســبيل  باســم  الأخــاق  المســار ويســيئ 

الصبــح  لصــاة  أطفالــه  يوقــظ  أن  ينبغــي  لا  المثــال 

صــاة  مــن  أولاده  ينفّــر  بحيــث  مناســبة،  غــر  بطريقــة 

»لا  لأولاده:  يقــول  الخمينــي)ره(  الإمــام  كان  الصبــح. 

لــي  ومــرارة،  بشــدّة  الصبــح  لصــاة  أحفــادي  توقظــوا 

برفــق  ســلوكنا  يكــون  أن  يجــب  الصــاة«.  يبغضــوا  لا 

الأولاد.  ينفــر  لا  لــي  الأســاليب،  ولطائــف  ومــداراة 

ولكــن يجــب أن نعــرف بأننــا مســؤولون عــن ديانــة أسرتنــا.
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من لا يرى قيمة لإنجاب الأطفال، فهو في الواقع 

لا يقدّر ثمن »الإنسان« و »عبد الله«

الأسرة،  تكويــن  بصــدد  ليســوا  الذيــن  العُــزبْ  الشــباب 

كيــف يريــدون أن يكتســبوا الثــواب؟! فبغــضّ النظــر عــن 

الذنــوب التــي هــم معرضّــون لهــا، بمجــردّ عــدم زواجهــم 

قد حرموا أنفسهم من فرصة عظيمة لاكتساب الثواب. 

في بعــض الأحيــان تــرى الســبب في تأخــر بعــض الرجــال 

في أمــر الــزواج، هــو ضعــف الــروح الدينيــة، يعنــي ليــس 

النــور  واكتســاب  اللــه  إلى  التقــرب  في  كبــر  حافــز  لــه 

والمعنويــة. إن فــرص الإنســان المتــزوّج أكــر بكثــر مــن 

الأعــزب في الارتقــاء المعنــوي واكتســاب النــور والثــواب.

مــرتّ مــن زواجهــم  قــد  تــرى بعــض الأزواج  مــع الأســف 

بعــد!  الطفــل  إنجــاب  عــى  يعزمــوا  لم  ولكنهــم  ســنين 
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فهــم  الأطفــال،  لإنجــاب  قيمــة  يــرون  لا  الذيــن  فأولئــك 

في الواقــع لا يقــدّرون ثمــن »الإنســان« و »عبــد اللــه«. 

کــا لا يقــدّرون ثمــن أنفســهم أيضــا. إن إنجــاب الإنســان 

وولادتــه لعمــل ثمــن جــدّا، ولذلــك فلــدور الأمومــة أجــر 

عظيــم جــدّا. فمــن يكــوّن أسرة وينجــب أطفــالا لينشــأون 

ويترعرعون في أجواء أسرته، فهو في الواقع يربّ عبادا 

هــذا  عــن  أعــرض  فمــن  جــدّا.  قيّمــة  لعبــادة  وإنهــا  للــه 

الطريق للسير في عبادة الله واكتفى بالصلاة في سبيل 

نــوع  كــم ســينجح ويوفـّـق؟! لأن هــذا  اللــه  التقــربّ إلى 

مــن الأنانيــة وعبــادة الهــوى، وبينــه وبــن العبوديــة مســافة 

شاسعة. وفي الواقع سبب الإعراض عن الزواج هو أن 

يقــول الولــد أو الفتــاة »فــا حصتــي مــن العيــش والحيــاة 

إن خضعــت لقيــود الــزواج وتكويــن الأسرة؟!« أو »أريــد 

أن أعيش براحة بال وبدون مسؤوليات«. وبالتأكيد من 
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طلب الراحة وحياة الدعة لا يستطيع أن يتقربّ إلى الله.

الصهاينة؟/  بيد  الغرب عبيدا  أبناء  لماذا صار 

من لا أسرة له فهو إنسان ذليل  

النتيجة التي تؤول إليها »حبّ الراحة« هو هذه الثقافة 

الشــعوب  عــى  عمّموهــا  التــي  والتعيســة  المنحطـّـة 

الغربيــة. أتعلمــون لمــاذا شــيّدوا كيــان هــذه الثقافــة على 

أســاس »أهوى وأشــتهي وأحب«؟! لكي يتمكّن شرذمة 

اليــوم  ســهولة.  بــكل  اســتعبادهم  مــن  الصهاينــة  مــن 

خمسة ملايين إنسان يسترقوّن خمسة مليارات إنسان. 

وبطبيعــة الحــال يوجــد مختلــف العبيــد بــن هــؤلاء، مــن 

العبيــد المترفــن إلى العبيــد الفقــراء والعبيــد الأمّيــن 

والدارســن والعلــاء. وعلامــة هــذه الرقيّــة هــي أنــه ليــس 
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بــن البلــدان الأوروبيّــة ـ التــي بعضهــا أصغــر مــن بعــض 

مــن دون  يحــركّ ســاكنا  أن  يســتطيع  بلــدا  ـ  محافظاتنــا 

الغــرب ورجالهــم  إذن إسرائيــل! يجــب عــى سياســيي 

لا  هــذا  وكل  قضيّــة،  كل  في  إسرائيــل  يســتأذنوا  أن 

يثــر حفيظــة الشــعوب الغربيــة، ولا يشــعرون بالمهانــة 

بــن  والصَغــار  الــذلّ  وقفــة  وقــف  قــد  كبيرهــم  رأوا  إن 

الــذي ســلب كرامتــه  الشــعب  أن  إذ  الصهاينــة،  يــدي 

هــذا  بمشــاهدة  والهــوان  بالــذلّ  يشــعر  لا  الإنســانية 

الأســاس. مــن  لهــم  عــزةّ  لا  إذ  والاســتعباد،  الــذلّ 

المجتمعــات الغربيّــة الكبــرة اليــوم لا عــزة لهــا. وبطبيعــة 

الحــال المجتمــع الــذي لا يهتــمّ بكيــان الأسرة ولا يعطيهــا 

الســطحيّين  بعــض  يــرى  لا  ولكــن  عــزهّ.  يفقــد  قيمتهــا 

والتزامهــم  الغربيّــن  بنظــم  المنبهريــن  والمغفلــن 

لهــذا  المســبّب  والهــوان  الــذل  قبــح  المــرور،  بقوانــن 
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الانتظــام في الغــرب. لا شــك في أن الانتظــام والالتــزام 

بأوامــر شرطــي المــرور عمــل جيّــد، ولكــن ليــس انتظامهــم 

بســبب إنســانيتهم، بــل الحقيقــة هــي أن مــن لم يترعــرع 

في الأسرة، أو كانــت أسرتــه أسرة هشّــة متخلخلــة، فهــو 

إنسان ذليل يخضع لكل إنسان ولا سيمّا شرطي المرور، 

ومســتعدّ لأن يكــون عبــدا ذليــا بيــد كل إنســان. طبعــا 

ليس بالضرورة أن انتظام أهل الغرب كلهّ بسبب انهيار 

كيــان الأسرة وانعــدام الغــرة في المجتمــع، ولكــن جــزء 

كبــر مــن هــذا النظــم الموجــود ناتــج مــن هــذا الســبب.
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النظم الناتج من فقدان العزّ وانهيار كيان الأسرة 

لا فائدة فيه/ لا تغترّ بمن لا يعصي بسبب جبنه

إن تهــوّر وتمــردّ الشــاب الــذي يعيــش في ظــلّ الثقافــة 

أفضــل  الإنســانيّة،  أصالتــه  يفقــد  لم  ولكنّــه  الشرقيّــة، 

وأشرف مــن انتظــام هــذا الإنســان الــذي نظمّــوه بســحق 

لشــابّ  قلتــم  إن  الأسريـّـة.  وشــخصيته  وكرامتــه  عــزهّ 

الإســامية  بلداننــا  في  عــاش  مســلم  شــابّ  أو  إيــراني 

تعــدّ  فهــذه  أبــوك؟«،  هــو  مــن  دعــيّ!  »يــا  الشرقيــة: 

أكــر مســبّة ولا يــكاد يطيقهــا حتــى المنحطّــون والســفلة 

الشــباب  أكــر  فــا  الغــرب  في  أمــا  مجتمعنــا،  مــن 

هــذه  مــن  يشــمئزون  ولا  أباهــم  يعرفــون  لا  الذيــن 

الكلمــة، لأن هــذا هــو واقعهــم وقــد تطبّعــوا عليــه. أمــا 

الظاهــرة. هــذه  عــى  يتطبّــع  أن  يســتطيع  فــا  الغيــور 

المــرور،  ولشرطــي  للقانــون  المطيــع  المنتظــم  الإنســان 
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وأســس  أصــول  أســاس  عــى  عملــه  يكــون  أن  يجــب 

إنســانية، وإلا فــإن كانــت إطاعتــه مــن وحــي ذلـّـه وانعــدام 

عــزهّ وكان خاضعــا لــكل إنســان، فهــو قــد أصبــح »عبــدا«! 

إن إطاعــة مثــل هــذا الإنســان وامتثالــه للأوامــر يصــبّ 

في آخــر المطــاف في مصلحــة القــوى الكــرى والظالمــة 

المهيمنة عليه، ولا شك في أننا لا نريد مثل هذا النظم 

الــذي تفــوق آثــاره الســيئة، جمالَــه وآثــاره الحســنة. يقــول 

سَــمْتهُُ  رَأیَتْـُـمُ الرَّجُــلَ قـَـدْ حَسُــنَ  الإمــام الرضــا)ع(: »إذَِا 

حَرکََاتـِـهِ  فِــی  تخََاضَــعَ  وَ  مَنْطِقِــهِ  فِ  تَـَـاوَتَ  وَ  هَدْیـُـهُ  وَ 

نیَْــا وَ  تنََــاوُلُ الدُّ مَــنْ یعُْجِــزهُُ  أکَْــرََ  لَ یغَُرَّنَّکُــمْ فـَـاَ  فرَُوَیـْـداً 

رُکـُـوبُ المَْحَــارمِ‏ِ مِنْهَــا لضَِعْــفِ نیَِّتِــه‏ِ وَ مَهَانتَِــهِ وَ جُــنِْ قلَبِْــهِ 

یــنَ فخَّــاً لهََــا...« ]الاحتجــاج/ج2/ص320[ فنََصَــبَ الدِّ
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فعــى ســبيل المثــال قــد يكــون امــرء بعيــدا عــن الفســق 

والخلاعــة، ولكنــه طــاّع محــبّ للــال، ولعلّــه ليــس مــن 

هــواة شيء منهــا، ولكنــه مــن طــاّب الجــاه والســلطة، 

فهو مستعدّ لارتكاب الذنوب في سبيل الحصول على 

حفنة من الجاه. فقد حذّرنا الإمام من الاغترار بالظواهر.

بأي  وخلوقين  منتظمين  نكون  أن  نريد  لا  نحن 

قيمة/ إن بعض الكلمات الأخلاقية تربّ الناس 

على أن يصبحوا عبيدا بيد الصهاينة

نحــن لا نريــد أن نكــون منتظمــن وخلوقــن بــأي قيمــة. 

يــربّ  الــذي  الأخــاق  درس  مــن  الفائــدة  فــا  لذلــك 

الصهاينــة؟!  بيــد  عبيــدا  يصبحــوا  أن  عــى  النــاس 

وبالمناسبة بقدر ما يستثمر الصهاينة لاستعباد الناس 

يســتثمرون في ســبيل  والفجــور، كذلــك  الخلاعــة  عــر 
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اســتعبادهم عــن طريــق الأخــاق. فعــى ســبيل المثــال 

لقــد  المشــاكل!  عــى  اصــروا  أن:  الشــعوب  يوصــون 

قــال الإمــام الخمينــي)ره(: »لــو فرضنــا أنّ أمريــكا قدّمــت 

بأنهــم  نصــدّق  لا  نحــن  بالمئــة،  مئــة  إســاميا  مشروعــا 

يخطــون خطــوة لصالحنــا وفي ســبيل الســام. حتــى لــو 

قالــت أمريــكا وإسرائيــل كلمــة »لا إلــه إلا اللــه« نحــن لا 

نقبــل ذلــك منهــم، لأنهــم يريــدون أن يخدعونــا. هــؤلاء 

إشــعال  يريــدون  فإنهــم  الســام  عــن  يتحدّثــون  الذيــن 

هــذه المنطقــة بالحــروب«. ]صحيفــه امــام )الفارســية(/

ج15/ص339[ ينبغــي للآبــاء والأمهــات الكــرام الذيــن 

يريدون أن يربوّا أولادهم، أن يلاحظوا حوافز الطفل في 

العمــل الصالــح. فعــى ســبيل المثــال ليعطــوا الطفــل 

حافزا صحيحا للدراســة. مع الأســف يعطي بعض الآباء 

والأمهــات حوافــز ســيئة وفاســدة لأطفالهــم فيقولــون لــه:
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زيــد  أو  خالتــك  ابــن  يســبقك  لا  لــي  جيّــدا  »ادرس 

مــن أقربائــك«! أو يقولــون: »ادرس لتحصــل عــى جــاه 

ومكانــة في المجتمــع«! يعنــي يدفعــون الطفــل صــوب 

حــبّ الجــاه وطلــب الدنيــا منــذ البدايــة، ويربوّنــه بهــذه 

الحوافز والنوايا السقيمة إنسانا مرائيا حسودا وحقودا.

المكان الرئيس للتربية هو البيت، وأما المدرسة 

فهي معاونة البيت ومستشارته في التربية

وأطفالهــم.  الأسرة  ديانــة  عــن  مســؤولون  والأم  الأب 

الأولاد  ديانــة  لتنميــة  الأفضــل  المــكان  هــي  والأسرة 

نجحــت  إن  مجتمــع،  أيّ  في  قلوبهــم.  في  وترســيخها 

هــذا  يصلــح  ســوف  وتعزيــزه،  الديــن  حفــظ  في  الأسر 

المجتمــع وأفــراده كذلــك. في الحقيقــة المــكان الرئيــس 
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للتربيــة هــو البيــت، وأمــا المدرســة فهــي معاونــة البيــت 

البيــت،  في  يــربَّ  لم  فمــن  التربيــة.  في  ومستشــارته 

كيــف يمكــن أن يــربّ في المدرســة؟! طبعــا قــد تكــون 

هناك استثناءات، فعلى سبيل المثال يستطيع بعض 

النــاس أن يصلحــوا أنفســهم بالرغــم مــن فســاد أسرتهــم، 

ولكنهــم يعــرون عــن حالــة نــادرة اســتثنائية. كــا قــد نجــد 

بعــض الأشــخاص الذيــن لم يصلحــوا في أجــواء الأسرة، 

ثــم يصلحــوا في المدرســة أو المســجد، ولكــن الأصــل 

الأسرة. أجــواء  وفي  البيــت  في  النــاس  يصلــح  أن  هــو 
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يفترض أن تكون علاقة الزوجين مع بعض حميمة 

وحسنة/ زوج كل امرء معينه على عبادة الله

بعــد زواج فاطمــة الزهــراء)س( مــع أمــر المؤمنــن)ع(، 

زارهــا النبــي)ص(، »فسََــألََ عَلِیّــاً کَیْــفَ وَجَــدْتَ أهَْلـَـكَ 

قـَـالَ نعِْــمَ العَْــوْنُ عَــىَ طاَعَــةِ اللَّــهِ وَ سَــألََ فاَطِمَــةَ فقََالـَـتْ 

إن  ]مناقــب ‌آل ‌أبیطالــب/ج3/ص356[  بعَْــلٍ«  خَیْــرَ 

هــذه الروايــة الرائعــة تــدلّ عــى أن المفــرض للــزوج أن 

يكــون عــون زوجــه عــى عبــادة اللــه، ويفــرض أن تكــون 

علاقــة الزوجــن مــع بعــض حميمــة وحســنة.إن شــكت 

مــا  غــر صالــح، فغالبــا  إن زوجــي  بعلهَــا وقالــت  امــرأةٌ 

يجب توصيتها بأن تقوم هي بإصلاح زوجها، لأن الواقع 

هــو أن للنســاء قــدرة عاليــة عــى التأثــر الإيجــابي عــى 

أزواجهن وقد أعطاهنّ الله هذه القدرة. إن للنساء تأثيرا 

كبــرا عــى أزواجهــنّ فبإمكانهــنّ أن يعينــوا أزواجهــنّ عــى 
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طاعــة اللــه. فــإذا أرادوا أن يســتخدمن مواهبهــنّ الإلهيــة 

في ســبيل إصــاح أزواجهــنّ فهــنّ يعرفــن الطريــق جيّــدا. 

أمــا إذا لم يــردن اســتخدام قابليّاتهــنّ وقدراتهــن وأكتفــن 

فيــه. فائــدة  لا  عقيــم  أســلوب  فهــذا  والصيــاح  بالنــزاع 

هذا  في  يتربّ  البنين)ع(،  أمّ  الأمّ  كانت  إذا 

العبّاس)ع( الفضل  أبي  مثل  البيت 

إن الأسرة محــلّ لرشــد الإنســان وارتقائــه، ولــأم دور كبــر 

جدّا في تربية أفراد الأسرة. إذا كانت الأمّ أم البنين)ع( 

عنــد ذلــك تتوفـّـر الظــروف في مثــل هــذه الأسرة أن ينشــأ 

ويتربّ ولد كأبي الفضل العبّاس)ع(. هذا هو العبّاس 

الذي رأى أخاه الحسين)ع( يقول لأصحابه ليلة العاشر: 
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حِــلٍّ  فِ  جَمِيعــاً  فاَنطْلَِقُــوا  لكَُــمْ  أذَِنـْـتُ  قـَـدْ  إِنِّ  وَ  »ألََ 

غَشِــيَكُمْ  قـَـدْ  اللَّيْــلُ  هَــذَا  ذِمَــامٌ  مِنِّــي  عَليَْكُــمْ  ليَْــسَ 

الحســن)ع(  أجــاب  مــن  أول  فــكان  جَمَــا«  فاَتَّخِــذُوهُ 

أرََانـَـا  لَ  بعَْــدَكَ؟!  لنَِبْقَــى  ذَلـِـكَ؟  نفَْعَــلُ  »لـِـمَ  وقــال: 

أحــد  لعــلّ  الطــف/198[  ]وقعــة  أبَـَـداً«  ذَلـِـكَ‏  ـه‏ُ  اللّـَ

تركتــك  لــو  أخــي  أنــه:  هــي  العبــاس  كلمــة  معــاني 

وذهبــت، فــاذا أقــول لأمــي أمّ البنــن؟! لذلــك عندمــا 

الحســن)ع( في  الإمــام  باستشــهاد  البنــن  أم  أخُــرِت 

العبّــاس... كان  أفأيــن  ســألت:  مــا  سرعــان  كربــاء، 


